
ـــر فـــي  ـــص وقـــع موتِّ  لفِعـــل التلصُّ
ص يعني  أنفُـــس الناس، فوجـــود مُتلصِّ
بالضرورة وجود شـــخص مُنكشِف على 
الجهـــة المقابلة؛ ليس منكشـــفا فقط، بل 
جاهلا بانكشـــافه وانتهاك سِـــتره، ولو 
كان ثمـــة تجريم لهذا الفعـــل، أو عقوبة 
المتلصصين،  علـــى  القانـــون  يفرضهـــا 
لـــكان للروائيين نصيب لا بـــأس به من 
عرائض الاتهام، فالروائيون متلصّصون 
بالغريـــزة، يرمقـــون الحيـــاة مـــن ثقب 
لونها من شُـــرفة  مفتـــاح، أكثر مما يتأمَّ
مُطِلـــة على منظـــر طبيعي ســـاحر، ولا 

لون هنا استثناء ذا بال. يمثِّ
مخلوقـــات  عمومهـــم  فـــي  البشـــر 
محتشِـــمة مـــع ذواتهـــا، فضوليـــة مع 
الآخرين، تميـــل لهتك الأســـتار والنظر 
عبـــر الثقوب. أما الروائي، فيمارس ذلك 
على ســـبيل الهواية والشـــغف، وكذلك 
ص  كمحاولـــة لفهـــم الحياة؛ إنـــه متلصِّ
قدير فـــي قرارة نفســـه، وجديـــر تماما 

بالاتهام.
عشتُ هذا الشعور مع عدد لا أستطيع 
ـــس أولى  حصره مـــن الروايات؛ أتحسَّ
خطواتـــي لداخل عوالمها، وســـرعان ما 
ك ببطء، وألا أُصدِر  أشعر بأن عليَّ التحرُّ
للشـــخصيات،  مراقبتي  أثنـــاء  صوتـــا 
كأنني أُمسك بمصراعَي باب أقف وراءه، 
تَي كتاب، كأن الصفحة درفة نافذة،  لا بدفَّ
والســـطور فتحات شـــيش أتلصّص من 

خلالها.
لفن الروايـــة مذاهـــب لا حصر لها، 
تتأثر في تشـــكّلها ونســـبة انتشـــارها 
بطبيعـــة المجتمعـــات التي تنشـــأ فيها 
وتنتشر، وقد شهدَت مجتمعاتنا العربية 
رواجا ملحوظا لنمـــوذج الرواية المبنيّ 
ـــص؛ رواجـــا يفوق  علـــى فكـــرة التلصُّ
بدرجـــة لا يمكـــن إغفالها مـــا يلقاه في 
المقابـــل نمـــوذج الســـيرة الروائية، أو 
بالأحرى الرواية الكاشـــفة والمبنية على 
الســـيرة الذاتيـــة، والتي تعتبَـــر رواية 
للروائي المغربي محمد  ”الخبز الحافي“ 

شكري أبرز نموذج عربي لها.

مثل هـــذا النمـــوذج يُواجه تضييقا 
كبيرا ومقاومـــة حقيقية في مجتمعاتنا 
العربية ذات الثقافة المحافِظة، والمتأثرة 
بدرجـــة لا يُســـتهان بهـــا بمرجعيتهـــا 
الدينيـــة المتحفّظة التي تُنادي بالســـتر 
وتســـتنكر الإفصاح، بل تعتبـــر الكتابة 
الســـيريّة الكاشـــفة نوعا من المجاهَرة، 

وسببا في تفشّي الرذائل.
أما فـــي الغـــرب، فقد نجـــد الرواية 
المبنية على الســـيرة الذاتية أكثر ألوان 
الكتابة رواجـــا واســـتحقاقا للاهتمام، 
ولا يصبـــح غريبـــا أن نـــرى رواية مثل 
كارل  النرويجـــي  للكاتـــب  ”كفاحـــي“، 
أوفِـــه كناوســـغارد، يُبـــاع منها نصف 
مليون نســـخة في بلد لا يتجاوز تعدادُه 
الســـكانيّ الخمسة ملايين نسمة، أي أن 

واحدا من بين كل عشـــرة أشـــخاص في 
ع والأطفال  النرويج -بمـــا في ذلك الرضَّ
والعجائـــز- قد حصل على نســـخة من 
الرواية المكونة من ســـتة أجزاء، تتكدّس 
بنحـــو ثلاثـــة آلاف صفحة مـــن القطع 

الكبير.
قد يعود السبب في هذا التباين إلى 
تأثر ثقافة المجتمعات الغربية بجذورها 
المســـيحية، والتي يمثل ســـر الاعتراف 
ركيزة أساســـية مـــن ركائزهـــا، ولنا أن 
نتأمل ما يكرِّس إليه مفهوم الاعتراف من 
د  إقرار بخطايا الشـــخص، وإفصاح يمُهِّ
لخلاص الذات التي تقوم بالاعتراف، ما 
يجعل الكتابة التي تتناول حياة الكاتب 
بصورة كاشـــفة -فاضحة أحيانا- تجد 
قبولا مجتمعيّـــا لدى الغرب لا تجده في 
الشـــرق المحافظ والمأمور بالستر، حيث 
دة،  يُحاط الكاتب برقابة مجتمعية مُشـــدَّ
ه لســـاحات  ومحاســـبة صارمة قد تجرُّ

القضاء أو خلف أسوار السجون.
فـــي منـــاخ كهـــذا، يبحـــث الكاتـــب 
لاته  عن البديـــل الأكثر أمانا لطـــرح تأمُّ
وخبراتـــه الحياتية، فيجـــد مبتغاه في 
الكشـــف عن حيوات الآخرين عوضا عن 
ف تقنية التلصّص في بناء  النفس، ويُوظِّ
ص الذات الســـاردة  روايته، كأنما تتلصَّ
على حيوات سائر الشـــخصيات، فتجرُّ 
القارئ معها فيما تتســـلَّل لداخل الغرف 
المغلقة، أو تقـــف وراء خصاص النوافذ 
وثقـــوب الأبـــواب، لكي يســـترق النظر 
لحيـــوات مخفية خلف الجدران الصماء 
والأقنعة الزائفة، وبذلـــك ينزلق القارئ 
مع الذات الســـاردة لارتـــكاب ذلك الجُرم 
ص. ب، تلك الشهوة الخفية؛ التلصُّ المحبَّ

التلصص من الثقوب

عديدة،  وأنـــواع  أشـــكال  ص  للتلصُّ
منها مـــا قدّمه الروائـــي المصري صنع 
اللـــه إبراهيـــم، في روايتـــه التي تحمل 
عنوانـــا يقتحم القارئ بشـــكل مباشـــر: 
ـــص“، والتـــي تدور فـــي قاهرة  ”التلصُّ
الأربعينات، عـــن طفل يعيش وحيدا في 
كنـــف أبيه الكهل، فيما تتلقّى أمه علاجا 

نفسيّا في مصحة متخصصة.
في هـــذه الرواية، يرســـم صنع الله 
إبراهيـــم صورة للقاهرة التي عايشَـــها 
طفـــلا، يتلصّص على ماضيه وســـيرته 
الذاتيـــة عبـــر ثقب فـــي بـــاب الزمن، لا 
يســـتطيع ثَقبَه بحرفية كهذه إلا روائي 
متمكـــن مثلـــه، بإمكانه أن يســـتحضر 
الزمـــن بتفاصيلـــه الطازجـــة، بروائحه 

ومشاهده وملمسه المخمليّ.
يفعـــل ذلك عبـــر عينَي طفل يســـرد 
ص في مشـــاهد  الأحداث، ويقوم بالتلصُّ
متفرّقـــة، أحيانـــا عبـــر خصـــاص باب 
البلكونة على بلكونات الجيران، أحيانا 
علـــى الخادمة -أم نظيرة- بأمر من أبيه 
ك في كـــون المرأة تشـــرب  الـــذي يتشـــكَّ
الســـمنَ خلســـة أثناء الطبيخ، وأحيانا 
م  على الجارة -ماما تحيـــة- فيما تتحمَّ
وتزيل شعرها الزائد بالحلاوة، أو حين 
يُعابثهـــا زوجها الكونســـتابل إذ يعود 

إلى البيت.
وبرغـــم تلـــك التفاصيل المرســـومة 
بعنايـــة، والمســـرودة بصيغـــة الحاضر 
كأنما تقع أمام القارئ ســـاعةَ قراءته، إلا 
أن التلصـــص في هـــذه الرواية يتجاوز 
تصرفات الذات الســـاردة -الطفل- إلى 
براح أفســـح بكثير، هو اســـتراق النظر 
للزمـــن البعيد، كما لـــو أن حياة الكاتب 
ه، كأن للماضي  الماضية ما عـــادت تخصُّ
ة ما،  حُرمَته، ولحيوات الراحلين قدســـيَّ
لا تمنح نفسَها للانتهاك علَنا أمام أعين 

القراء.
ص نعاينه  ثمة شكل آخر للتلصُّ
فـــي روايـــة الكاتـــب والصحافـــي 
عبدالموجـــود،  حســـن  المصـــري 
”عـــين القـــط“، بعنوانهـــا الأقـــل 
مباشـــرة إذا ما قورنَـــت برواية 
صنع اللـــه إبراهيـــم، لكنه يظل 
يشـــير بوضوح للعضو المنوط 
ـــص؛ العين. هنا  به فعل التلصُّ
روايتـــه  عبدالموجـــود  يبنـــي 
على خرافـــة فلكلوريّة معروفة 
في صعيـــد مصـــر، تزعم بأن 

الطفل التوأم الأصغر ســـنّا تُفارقه روحُه 
أثنـــاء النوم، لكـــي تحِلَّ في جســـد قط، 
ومثلمـــا يفعل صنع الله، يختار حســـن 
عبدالموجـــود أن يقـــوم الطفـــل الصغير 
بدور الذات الساردة، لكنه هنا يتلصّص 
علـــى بيوت القرية ويكتشـــف فضائحها 
أثنـــاء تجوالـــه الليلـــيّ بداخـــل جســـد

القط.
ص على مداعبات  فلا يكتفي بالتلصُّ
عبدالســـميع الجـــزار لزوجته ســـميرة 
فيمـــا يُطارحهـــا الغرام، وعلـــى خيانة 
ســـنية لزوجهـــا صـــلاح مـــع الســـائق 
عباس، والجرائم التي يقوم بها حناوي 
الخفير من تزويـــر للانتخابات وترويج 
للمخدرات، وتخطيط لطرد عائلة بطرس 
المســـيحية من زمـــام القريـــة، بترويجه 
شـــائعة إغواء زوجته الجميلة لشـــباب 
القريـــة؛ لا يكتفي بهذه الخبـــرات التي 
ل عليها أثناء طفولته، مســـتغلاّ  يتحصَّ
حلولَـــه الليليّ في جســـد القـــط، بل إنه 
وفـــي هيئته الطبيعيـــة وبعد مرور زمن 
ص علـــى صديقه إيليا كي  طويل، يتلصَّ
يكتشـــف طُرُقه الســـرية في الاستمناء، 
وعلـــى ابنة الخالة عواطف وملابســـها 
ـــص إذا ليس  القصيـــرة المغوية. التلصُّ
وســـيلة لتعريـــة المجتمع والكشـــف عن 
معايبه، بل إنه شـــغف أصيل لدى الذات 

الساردة، وهوَس لا يُرجى شفاؤه.
ربمـــا تحُيلنـــا روايـــة حســـن 

عبدالموجود لرواية حســـن آخر، هو 
الروائـــي والطبيب المصري 
حســـن كمال، وأعني روايته 
”المرحوم“،  والمدهشة  الأولى 
والتي تـــدور حول عبدالحي، 

عامل المشرحة الملقّب بالمرحوم 
والـــذي تُفارقـــه روحـــه أثنـــاء 

النـــوم، لا لكـــي تحل في جســـد 
قط، ولكن لتحـــل تباعا في جثث 
الأمـــوات المحفوظـــين بداخـــل 

المشرحة، فقد اعتبَر عاملُ المشرحة 
نفسَـــه من أصحاب الرسالات، وأن 

وجـــوده بين هـــذه الجثث علامة تُشـــير 
للدور المنوط به.

المبتورة  الحيـــوات  هـــذه  فأصحاب 
لـــم يجـــدوا طريقهم بَعـــد لدفنـــة تُريح 
أجسادهم في باطن الأرض، أي أنهم في 
هم  حالة انتظار دائم لمنَ يســـتكمل مهامَّ
التـــي تركوهـــا مُرغَمـــين. وإذ يتلبّـــس 
ك بها من حيث انقطعَت  أجسادَهم ويتحرَّ
تة،  ص عبر أعينهم الميِّ مشاويرُهم، يتلصَّ
ـــف أمامه فضائح مـــا كان ليطّلع  فتتكشَّ
عليها لولا معجزته التي خُصّ بها دونا 
عن الناس؛ إنها الفضائح التي لا تقتصر 
فقـــط على حيوات الشـــخصيات كما في 
الروايتين الســـابقتين، بـــل إنها فضائح 
مجتمع آثَر ألا يُجابِه الشر بكافة صوره، 
ر المظالم فلا يتوقّف أمامها،  اعتاد أن يمُرِّ
أن يتكيّـــف مع الطبقيّة ويبتلع الطائفية 
ويغض الطرف عن الفساد، فأنتج أحياء 
يعيشـــون كالأموات، وأمواتا لم يعيشوا 

حياة تُذكَر.

 على هامش المجتمع

 ليــــس المرحوم فقط مَــــن يعيش على 
هامــــش المجتمع، يُراقب الحيــــاة دون أن 
يعيشــــها حقيقة، فالكاتــــب المصري وليد 
م فــــي رواية ”حــــارس حديقة  خيــــري يُقدِّ
المحبّين“ شخصية أخرى تُعاني التهميش 
واللاحيــــاة، تُراقــــب الأحياء 
هنــــا دونــــا عــــن الأمــــوات، 
وتتلصّص عليهم في أشــــد 
لحظــــات الحيــــاة فَــــورة؛ 

لحظات العشق.
الذات الســــاردة هنا 
حارس يعمل في حديقة 
الحيــــوان، لا يُكلّــــف 
بمراقبــــة الحيوانات 
كما يُفتــــرض به، بل 
العشّــــاق  بمراقبة 
يجيئون  الذيــــن 
للحديقة لا لمشاهدة 

الحيوانات النادرة، بل لاســــتراق لحظات 
الحب الخاطفة، تلك التي يُعاني الحارس 
مــــن حرمانــــه الشــــديد مــــن ممارســــتها، 
ــــص والمراقبة التي  ل إلــــى التلصُّ فيتحوَّ
تتخذ مع الوقت شكل الهوس، لدرجة أنه 
ــــت الكاميرات في حمامــــات الحديقة،  يثبِّ
وفــــي النهايــــة يفشــــل في ممارســــة حب 

حقيقي حين يُتاح له.
ــــص علــــى  ولا يقتصــــر فعــــل التلصَّ
الحاضــــر فقط لــــدى الحــــارس المحروم، 
بــــل يتجاوز حاضرَه لماضيه، فيســــترجع 
بذاكرتــــه المشــــاهد الحميميــــة التي كان 
يتلصّــــص عليهــــا في طفولتــــه، حين كان 
يســــترق النظر إلى الممارسات الحميمية 
ص بالسليقة، لا  بين أبيه وأمه. إنه متلصِّ

يتوقّف عند حد.
أما الأديــــب المصري عــــادل عصمت، 
م متلصّصا آخر يعيش على الهامش  فيقدِّ
مكتفيــــا بالمراقبــــة، وهــــو بطــــل روايتــــه 
المدهشــــة ”صوت الغراب“، حيث يتحوّل 
البطل/الســــارد مــــع نهايــــة الرواية إلى 
ل مجتمع المدينة  غراب، بالتزامن مع تحوُّ
المحيــــط بــــه مــــن الإنســــانية المرهَفة إلى 
ش التام، ومــــع تحوّل أفراد عائلته  التوحُّ
س، إلى الشقاق  من أسطورية الجد المؤسِّ
والصراع على الإرث والســــلطة بين ذكور 
ة مع ما شهِده  العائلة؛ شقاق يتوازى بدقَّ
لات أفضَت إلى  المجتمــــع المصري من تحوُّ
تصارع الجماعات الدينية المتشــــددة مع 
الدولــــة على الســــلطة والنفــــوذ. وبرغم 

يطرأ  الــــذي  ل  التحوُّ صدمــــة 
مات  علــــى البطــــل، فــــإن المقدِّ
فالبطــــل  الإقنــــاع،  شــــديدة 
مشغوف بحُلم الطيران منذ قاد 
الدراجــــة لأول مرة في طفولته؛ 
حُلــــم لا يتحقّق بغيــــر التحليق 
بعيدا عن محيطــــه المأزوم، ولو 
ل الكامل لهيئة  تطلّب ذلك التحوُّ

الغراب الموصوم بالشؤم.
الســــارد هنــــا محبــــوس في 
ل بإرث عائلته  إطــــاره المكاني، مُكبَّ

المتصارعــــة، لــــذا يختلــــس مــــن محفظة 
أخيه المال اللازم لشــــراء منظار يُراقب به 
نجوم الســــماء، ثم يتطوّر شــــغفه لمراقبة 
ــــص علــــى  البيــــوت والطرقــــات، والتلصُّ
أجساد النساء في البلكونات وفي الأفلام 
د  ــــص يبــــدو كفعل تمرُّ الإباحيــــة؛ فالتلصُّ
ر والانعتــــاق، ولطالما  وبحــــث عن التحــــرُّ
وقف الغراب الذي يعيش بداخله فوق فرع 
مُعوَجّ من شــــجرة العائلــــة، يُراقب العالم 
ق  ويحلم بمــــكان بين النجــــوم، حتى صدَّ

تماما طبيعته الحبيسة، فانعتق وطار.

ســــع المقــــام هنــــا لتنــــاول كافة  ولا يتَّ
صين، إذ يبــــدو أنهم كُثُر،  نمــــاذج المتلصِّ
صين  فلا يــــكَل الكُتّاب من الدفــــع بالمتلصِّ
لصفحــــات رواياتهم، ليراقبوا العالم عبر 
أعينهم الفضولية، ويكشــــفوا عن طبقاته 
ة؛ شــــخصيات مأزومة في أعماقها  المخفِيَّ
لــــة أو تُراقب من بعيد أو  أو مكبوتــــة مكبَّ

تُغالب العجز عن الفعل.

روايات
الأحد 2020/07/26 
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صون بالغريزة يرمقون الحياة من ثقب مفتاح

ّ
الأدباء متلص

الأعمال المبنية على فكرة التلصص تلقى رواجا يفوق نموذج السيرة الروائية
ص يعني  ــــــس الناس، فوجــــــود مُتلصِّ ص وقــــــعٌ موتِّر في أنفُ لفِعــــــل التلصُّ
بالضرورة وجود شخص مُنكشِف على الجهة المقابلة؛ ليس منكشفا فقط، 
بل جاهلا بانكشــــــافه وانتهاك سِــــــتره، ولو كان ثمة تجريم لهذا الفعل، أو 
عقوبة يفرضها القانون على المتلصصين، لكان للروائيين نصيب لا بأس به 
مــــــن عرائض الاتهام، فالروائيون متلصّصون بالغريزة، يرمقون الحياة من 
لونها من شُــــــرفة مُطِلة على منظر طبيعي ساحر،  ثقب مفتاح، أكثر مما يتأمَّ

ولا يمثِّلون هنا استثناء ذا بال.
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